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  الفرص والتحدیاتموازنة القوة الذكیة الإیرانیة في القرن الإفریقي: 
 

 ملخص
 

أنتجت تطورات عالم ما بعد الحرب الباردة إضافة للقوة المادیة أو الصلبة شكلا آخر للقوة یعتمد على العناصر غیر 
یف ناي حول القوة الناعمة، وقد المادیة خاصة منھا القیمیة الأیدیولوجیة وَالثقافیة، استحدثھ وَطوّره المفكر جوز

انبثقت عنھ فیما بعد "القوة الذكیة "، وَالتي تقوم على أساس دمج نمَطَيْ القوة السابقتین الصلبة وَالناعمة، لتتبلور 
 سیاسة أو استراتیجیة "القوة الذكیة " التي اعتمدتھا كثیر من الدول تدعیمًا لدورھا ومكانتھا.

وَتقد اعتمدتھا إیران كدولة إقلیمیة ضمن أولویات سیاستھا الخارجیة، وذلك تحقیقاً لھدفھا الرئیسي وَھو الوصول     
، فكان ولینةلمكانة الدولة المھیمنة في القارة الإفریقیة وتحدیدا في منطقة القرن الإفریقي، عبر وسائل وَآلیات صلبة 

 لھا ذلك إلى حد ما.
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Abstract  
 
In the post-Cold War era, developments have produced another form of power beyond 
material , hard power, depending on non-material elements, especially ideological and 
cultural values. "soft power" was developed by thinker Joseph Nye, which later evolved 
into "smart power" - a strategy based on integrating hard and soft power types to 
enhance a country's role.Iran, as a regional state, adopted this approach within its 
foreign policy priorities. Its primary goal was to achieve a dominant state status in 
Africa, specifically the Horn, through a combination of hard and soft power 
mechanisms. This strategy allowed Iran to partially realize its regional ambitions, 
leveraging both tangible and intangible elements of influence to expand its geopolitical 
reach and strategic positioning.The emergence of soft and smart power represents a 
nuanced approach to international relations, moving beyond traditional military and 
economic power to include cultural, ideological, and diplomatic strategies for achieving 
national objectives. 
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Doi: 

 
 مقدمة: 

 
اھتمت بدراستھ وتحلیلھ مختلف نظریات  ذيوال ؛یعتبر مفھوم القوة من المفاھیم البارزة في العلاقات الدولیة

، إلى مفھوم القوة الصلبة بالواقعیة التي ركّزت على مفھوم القوة بمعناه المادي أو ما یطلق علیھ االعلاقات الدولیة بدءً 
إلى التحلیلات الحدیثة التي مزجت بین وصولاً ، القوة الناعمةالنظریة اللیبرالیة والبنائیة اللتین ركّزتا على مفھوم 

  القوة الذكیة.المفھومین أو القوتین الصلبة والناعمة، لینتج عن ذلك مفھوم جدید أطُلِق علیھ 
لاتھا في منطقة الشرق اإقلیمی فاعلة وإیران كدولة ، استثمرت ھذه القوة واستخدمتھا كاستراتیجیة في مختلف تدخُّ

 منھا.ریقیة وتحدیدا منطقة القرن الإفریقي الأوسط. وكذا في القارة الإف
ز على دراسة كیفیة الدراسة هوفي ھذ استخدام إیران للقوة الذكیة في القرن الإفریقي. إذ نجد إیران وفاعلیة  سنرُكِّ

للتغلغل وَباعتبار الأھداف الاستراتیجیة لھا في القارة الإفریقیة، قد تعاملت بمنطق القوة الذكیة مع دول القرن الإفریقي، 
زةً في ذلك على مناطق معینة  وأخرى  استراتیجیةلاعتبارات في القارة الإفریقیة وتحقیق حزمة الأھداف المسطرة، مركِّ

 الاقتصادیةإذ زاوجت في تعاملاتھا المختلفة  اقتصادیة. موظفة في ذلك آلیات تتماشى وخصوصیة كل منطقة،
 والناعمة.والسیاسیة والثقافیة بین القوتین الصلبة 

 وعلیھ ستكون الإشكالیة التي یحاول المقال الإجابة عنھا كالتالي:
، تحقیقا لأھدافھا في منطقة القرن الإفریقي في توسعھا ستراتیجیةإطار ا الذكیة في تھاكیف استثمرت إیران قو

 الإفریقیة؟القارة 
 التالیین: الافتراضینوللإجابة على ھذه الإشكالیة سنضع 

كلمّا نجحت إیران في استثمار مقومات قوتھا الذكیة في القرن الإفریقي كلمّا انعكس ذلك على مخرجات الأداء  -
 .ما یدفع طموحاتھا في الانتشار الاستراتیجي لھا على المستوى الإقلیمي

القوتین الصلبة  الإفریقي باستخداممنطقة القرن  وتحدیدا فيیرتبط الدور الإیراني في القارة الإفریقیة قد  -
 .والناعمة

 ھذا المقال من محاور ثلاثة ھي كالتالي:في وسننطلق في دراستنا وتحلیلنا 
 .وشروط نجاحھا في السیاسة الخارجیة مفھوم القوة الذكیةلأول: المحور ا

 الإیرانیة الذكیة في منطقة القرن الإفریقي. وأھداف القوةالمحور الثاني: آلیات 
 استخدام إیران للقوة الذكیة في القرن الإفریقي.وتحدیات المحور الثالث: تداعیات 

 
 

 .وشروط تحقیقھا لأھدافھا في السیاسة الخارجیة مفھوم القوة الذكیةالمحور الأول: 
 : الذكیةمفھوم القوة -1

لا تعتبر القوة الذكیة كمفھوم جدیدة، بل ھي قدیمة إلى حد ما، باعتبار أنھّا تعُبِّر عن المزج بین كلا النوعین من 
 القوة التقلیدیة، وھما القوة الصلبة (المادیة) والقوة الناعمة (اللینة).

القوة من أقدم المفاھیم التي تناولھا الباحثون  والمحلِّلون عبر الزمن، وركّزت علیھا معظم نظریات العلاقات إذ تعدُّ 
الدولیة، ونجد أنھ غالبا ما كان مفھوم القوة یفُْھَم في الجانب التقلیدي لھا والمرتبط بالقوة الصلبة(وتحدیدا العسكریة)، لكن 

وتغَیُّر معطیاتھا وحتى فواعلھا، وَكذا نتیجة تعاظم الآثار السلبیة لاستخدام القوة ومع تطور البیئة السیاسیة الدولیة 
-مع تطور الأسلحة واكتشاف أنواع جدیدة منھا كالأسلحة النوویة والبیولوجیة والكیماویة –العسكریة وَزیادة تكلفتھا 

ل في مفھوم القوة، وانتقلت من المفھوم الصلب إلى المفھوم اللی  ن.حدث تحوُّ
، كي یتلاءم مع طبیعة البیئة 1990وقد ظھر مفھوم القوة الناعمة على ید المفكر الأمریكي "جوزیف ناي" عام 

 وَ إقْرارالسوفیاتي وتفكّك جمھوریاتھ؛  الاتحادالدولیة الجدیدة التي أصبحت فیھا الولایات المتحدة الأمریكیة بعد سقوط 
خصوصا مع بدایة التراجع في الفكر -، وبذلك لابد لھا من استراتیجیة جدیدة للتعامل النظام الدولي على زعامتھا
ح منطق استخدام القوة العسكریة لتحقیق أھداف الدول، وبروز نظریات ما بعد الحرب الباردة -الواقعي  الذي یرجِّ

ز على عناصر القوة الناعمة  في التعامل على المستوى  والأیدیولوجیا ینالثقافة والدككالبنائیة وما بعد الحداثة التي تركِّ
 الدولي.

التي تمثل مظھرا للقوة الصلبة، وعدم فاعلیة القوة الناعمة في  والتدخلات العسكریةومع ارتفاع تكالیف الحروب 
في  سیاقھا، بدأ الحدیث في الأوساط الأكادیمیة والعلمیة في المجال السیاسي عن نوع جدید للقوة یجمع بین نوعي القوة

آن واحد القوة اللینة (الناعمة) والصلبة في آن واحد، في إطار ظھور استراتیجیات جدیدة للتعامل تستدعي استخدام 
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وصراعات وما نتج عنھا من حروب الثورة التكنولوجیة خاصة مع بروز . حاجةلاف وأدوات القوة المختلفة تبعا للموق
فاعل الدولي تدمیر البنیة التحتیة لعدوه دون خوض المعارك بل بكبسة فأصبح باستطاعة ال"، Cyber Attacks" إلكترونیة

 .smart power وھو ما أصبح یطُلِق علیھ "القوة الذكیة" .)1(السیاسیة ة العدو، وأصبح المستھدف الآن إرادزر
 Joseph"جوزیف ناي لكنھا من ناحیة المضمون قدیمة. حیث قام  على مستوى المفھوم تعتبر جدیدة القوة الذكیةف

Nye " ر العسكري  ،2003مفھوم القوة الذكیة في عام بتقدیم  Carl"كارل كلاوزفیتش لكن جذوره تمتد لأفكار المنظِّ

Von Clauseveitez "التأثیر اقترح طریقتین للقتال ضد العدو ھما المتطلبات القیمیة والقدرة على  ، حیث1832عام  في
الحملة الانتخابیة للرئیس خلال  یاواقع 2008عام وَقد أعُید صیاغة ھذا المفھوم  ة العسكریة.إلى القو إضافةً  قوة ناعمة)(

كمفھوم حیوي لدعم السیاسة الخارجیة  2009"ھیلاري كلینتون" عام  أیضا تناولتھوَ الأمریكي "باراك أوباما"، 
 .)2(الأمریكیة

دبلوماسیة اقتصادیة عسكریة  ؛أدوات متعددة للقوةوبعدھا أعلنت إدارة أوباما عن سیاسة خارجیة قائمة على 
أعطى  ة بعد أنللینللقوة ا الاعتبارعادة والسعي لإ، في السیاسة الخارجیة الأمریكیة ھا معامزج من خلالوثقافیة، 

تحقیق الأمن القومي وأھداف السیاسة  أجلوذلك من  ،لقوة العسكریةوزنا و ثقلا ل "الابنالرئیس الأسبق "بوش 
مواجھة التحدیات كذا والمساعدات الخارجیة والتنمیة، و الاستراتیجیةالاتصالات  ،الدبلوماسیةمن خلال رجیة الخا

 .)3(أدوات القوة المختلفة تركّز علىالإرھاب الدولي عبر استراتیجیات القوة الذكیة التي  خاصة منھاالخارجیة 
ضمان التوازن بین  معالمتطورة الاستفادة من التكنولوجیا بالدبلوماسیة الناعمة استخدام ن تعبرِّ عفالقوة الذكیة 

، والسیاق الذي یرتبط بنتیجة )4(إحداھما على الأخرى حسب الحالةاستخدام ترجیح ذلك بالصلبة والناعمة، و ةالقونوعي 
ة، عینة مأفضل الوسائل للتعامل مع أزم واختبار فرصة لاختیارالالقرار  يلصانع منحفھي ت استخدام القوة نفسھا.

 ب نجاحھایتطلّ  إذ ،الذي تعمل فیھ حددتحقیق مبتغاھا وأھدافھا بالإطار المل كاستراتیجیة رتبط فاعلیة القوة الذكیةتو
على التحرك الدولي متعدد  ؤسَّسھي تإذ الدولة في تحالفات وشراكات مع غیرھا من الدول،  دخول (القوة الذكیة)

لكن أیضا یستثمر بكثافة في  ل بضرورة الجیش القوي والمعدات المتطورة...ھي بذلك النھج الذي یقوف .)5(الأطراف
 التحالفات، الشراكات والمؤسسات على جمیع المستویات للتوسع والنفوذ لتحقیق الأھداف المسطرة.

 السیاسة الخارجیة. تحقیق القوة الذكیة لأھداف شروط-2
ارتباطھ و CONTEXTUQL INTELLIGENCEالسیاقيز ناي في تحلیلھ للقوة الذكیة على ما أسماه بالذكاء ركّ 
السیاسة الخارجیة على التخطیط القرار في المھارات التي تساعد صانع مختلف متلاك لا رمزالقوة الذكیة، فھو یالوثیق ب
برامج تبادل ، القوتین من دبلوماسیة عامةربط بین عناصر اندماجیة ت استراتیجیةللتكتیكات مع الأھداف لخلق المحْكَم 
القوة الذكیة ھو  استخدامفالھدف من بذلك  وغیرھا. من الأخطار وَالكوارث إنقاذمساعدات تنمویة وَ  وثقافي، طلابي

 تیبرفضلا عن ت بحد ذاتھا، الدولة التي تتبنىّ ھذه القوة وَأھداف لتحقیق مصالح معینة مناطقاستھداف شعوب وَ 
 الوقتوَ والآلیات المختلفة الأدوات وضبط إلى تحدید  إضافة ،المختلفة الإمكانیاتقدرات وَ ممع الوَتنسیقھا الأھداف 

 .)6(هإطارستخدم القوة الذكیة في تتحدید السیاق الإقلیمي والدولي الذي طریقة التوفیق بینھا وَ كذا و المناسب لھا،
 :لأھدافھا فرھا لتحقیق القوة الذكیةاالشروط التي یجب توعلى غرار ذلك یمكن تحدید مجموعة من 

* ضرورة توافر الإمكانات والموارد الفعلیة على أرض الواقع: فمن أوُلى متطلبات تحقیق القوة الذكیة لنتائجھا في 
ملموسة، إلى السیاسة الخارجیة، أن تتوفرّ للدولة امكانات القوة الصلبة المختلفة من عسكریة واقتصادیة وَلوجیستیة 

جانب موارد القوة اللینة المتمثلّة في الجوانب الثقافیة والدبلوماسیة والسیاسیة، مع ضرورة مراعاة أن یكون للدولة نوع 
من التوازن في مواردھا المستعمَلةَ. فامتلاك الأدوات الصلبة على حساب بناء القدرات الناعمة یجعل الدولة غالبا تمیل 

لك الإمكانات العسكریة، وكذلك الحال بالنسبة للتحركات الناعمة. لذلك فإنّ امتلاك امكانیات لاستخدام المتاح من ت
وَمصادر القوة على أرض الواقع ھو شرط رئیسي ومھم لتحقیق الأھداف النظریة والواقعیة للسیاسة الخارجیة للدولة 

 . )7(قوة في إطار استراتیجیة القوة الذكیةالقومیة، مع ضرورة التركیز على إدراك طبیعة وكیفیة استعمال نوعيْ ال
ة ف اھدالأوضبط تحدید * ضرورة  القوة، فالقوة لا یمكن أن تكون ذكیة دون أن یعرف  استخداممن المرْجُوَّ

  القوة. ھذه استخدامة من فَ الشعوب والمناطق المستھدَ أي تعیین ھا، عمالالھدف من است وَمستخدموھا ممارسوھا
لا یمكن للقوة إذ بالاتساق مع القدرات والإمكانیات المتاحة، المُسَطَّرة للأھداف والجید الإدراك والفھم الذاتي * 

یْنعلى الأھداف دون تحدید عنصری رتكِزَ الذكیة أن ت  تحقیقھا.الإرادة والقدرة على  ھا المُھِمَّ
 الأھداف.تحقیق ھاتھ وَمن خلالھما نطاقھما  في سیتمُّ  تيالإقلیمیة والدولیة الوالخصائص والظروف السمات * 
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 منفصلة أم مع غیرھا ، إن كانإضافة إلى وقت وكیفیة توظیفھا، استخدامھا التي سیتمَّ المختلفة  وَالآلیات الأدوات* 
 .)8(من الأدوات الأخرى

 لاستخدام القوة الذكیة. وَالنطاق الجغرافي الاعتبار الزمن المناسب في الأخذ وكذا 
 آلیات وأھداف القوة الإیرانیة الذكیة في منطقة القرن الإفریقي.المحور الثاني: 

قبل التطرق لآلیات وأھداف القوة الذكیة الإیرانیة، لابدّ من الوقوف على المقصود بمنطقة القرن الإفریقي وحدوده 
 الجغرافیة أولا.

 .في المنظور الإیراني نطقة القرن الإفریقيأھمیة م/1
بشكل قرن وَیبدو القرن الإفریقي مصطلح جغرافي یشیر إلى الجزء الشرقي من القارة الإفریقیة، الذي یبرز شرقا 

ا، ، والمحیط الھندي شرقً البحر الأحمر شرقا، وخلیج عدن شمالاً  على جنوبيْ  لُّ إلى الجنوب من خلیج عدن، ویطِ 
جنوب خط الاستواء  2عن شبھ الجزیرة العربیة مضیق باب المندب، وھو یمتدّ إلى الشمال من خط عرض  ھُ لُ صِ یفْ وَ 

. ویضمُّ القرن الإفریقي ثلاث دول في المركز وھي: الصومال، جیبوتي، )9(شمال خط الاستواء 17حتى خط عرض
وَلیس ز وھي: إثیوبیا وكینیا والسودان. واریتریا، وثلاث دول في الأطراف تؤثر وتتأثر بالتفاعلات داخل دول المرك

ھناك اتفاق أو أجماع بین المتخصصین حول الدول المكوّنة لمنطقة القرن الإفریقي وَلا حوْل حدوده النھائیة، بلْ عادةً ما 
، بینما نجد یقسَّم تقسیمًا سیاسیاً، إذْ نجد مثلاً التحدید الضیِّق للقرن الإفریقي الذي یشمل الصومال، جیبوتي وَإرتیریا

التحدید الموسَّع لھ والذي یشْمل ثمانِي دول ھي: جیبوتي، إرتیریا، الصومال، إثیوبیا، السودان، جنوب السودان، كینیا 
 دول ھي: الصومال، إریتریا، إثیوبیا، جیبوتي، السودان و كینیا.  6وأوغندا. وضمْن دراستنا ھذه یقُْصَد بالقرن الإفریقي 

خلیج عدن والمحیط  ن جھةكان على البحر الأحمر أو مإنِْ زة منافذ بحریة متمیِّ على الإفریقي  إقلیم القرن طِلُّ یُ 
الاستراتیجیة في اتصالھا بمنطقة حوض النیل ذات الأھمیة تكْمُنُ الجغرافیة المنطقة من الناحیة أھمیة أنّ الھادي، كما 

ً من خلال الكبرى، و . )10(النیلنھر ة في منابع مَ حكِّ تَ ریقي فھي أیضا المُ اتصالھا بمناطق الشرق والوسط الإفأیْضا
فإطلالة منطقة القرن الإفریقي على تلك المنافذ تعطیھ میزة نوعیة جغرافیا، وَمیزة تنافسیة بین مختلف القوى الدولیة 

ات المھمة لمختلف التحرُّ  ا سیاسیا وَاستراتیجیا، خاصة وَأنھ (القرن الإفریقي) یعُْتبَرَُ أحد الممرَّ كات العسكریة القادمة إمَّ
من الولایات المتحدة الأمریكیة أو أوروبا باتجاه منطقة الخلیج العربي، وَ ھذه خریطة تبُینِّ الموقع الجغرافي الھام للقرن 

 الإفریقي. 
 ) توضح الموقع الاستراتیجي لمنطقة القرن الإفریقي.01خریطة (

 
 

 https://bit.ly/3YRtqoRالمصدر: مركز القرن الافریقي للأبحاث على الرابط: 
 

بالنفط، يِّ صال مع الخلیج العربي الغنِ تِّ ھا منطقة اِ بأنَّ (القرن الإفریقي) للمنطقة  الاستراتیجیةوتتضّح الأھمیة 
. كما )11(من خلالھاعَبْرَھا وَ  تمرُّ كلھا اص ة وعبور الأشخحَ لِ جار بالبضائع والأسْ تِّ فالموانئ وحاملات النفط والغاز والاِ 

د القومیات دُّ عَ تَ تتمیزّ أیْضًا بِ ملیون نسمة، كما  200ى عدد سكانھا دَّ ث یتعَ یْ بشریة ھائلة، حَ سكَّانِیةَ وَ م المنطقة بثروة عُ نْ تَ 
 )12(ة. غَ لُ جة وَ لھْ  340أكثر من جْمَع، كما ت%60عدد المسلمین فیھا یتجاوز ثُ یْ حَ بِ ، (خاصة المسلمین) والأدیان واللغات

ى اھا إلَ تتعدَّ  بلمنطقة القرن الإفریقي على الاعتبارات الجیوسیاسیة فحسب، ل الاستراتیجیة ةھمیَّ الأولا تقتصر 
النیكل، الفوسفات، وَ روات المعدنیة كالذھب، الماس، الحدید الثَّ كذا ط والغاز الطبیعي، والنفْ المختلفة كة ارد الطبیعیَّ الموَ 
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متلكھا منطقة أخرى، ت كما تمتلك منطقة القرن الإفریقي مقومات اقتصادیة أخرى لا، )13(وَغیرھا الیورانیومالكوبالت وَ 
المائیة بین  لوصلل حلقة اممرا تجاریا رئیسیا لحركة التجارة الدولیة، لاسیما عبر مضیق باب المندب، وتمثّ  حیث تعدّ 

 40ر الأحمر، وطریق التجارة النفطیة بین مناطق الاستخراج ومناطق الاستھلاك، خاصة أنّ نحو المحیط الھندي والبح
 بالمئة من تجارة النفط العالمیة تعبر من مضیق باب المندب.

 ةكبِیرَ ال الاستراتیجیةھت نحو منطقة القرن الإفریقي ذات الأھمیة جَ تَّ اِ إیران من بین الدول الإقلیمیة التي  تبَرَوتعُْ 
 طد وبسْ مدُّ التَّ  لتحقیق أھدافھا  إیران ل علیْ وِّ عَ الرئیسیة التي تُ  اسْ مَ اط التَّ قَ رز نِ ھا تمثِّل إحدى أبْ نّ على اعتبار أبة لھا، سْ بالنِّ 

وَاللَّتیْن تعُدََّانِ نطِاق عمَل المشرُوع  ة الإفریقیةكذا القارَّ وَ وَالخَلیجْ العربي، ط سَ رق الأوْ ة الشَّ قَ طِ نْ ي في مَ یمِ لِ الإقْ  ھانفوذ
 .إذ)14(الإِیرَاني في إفریقیا من جِھَة، وأداَة تطْوِیق الحِزام العرََبي الخلیجي المُناوِئْ للاستراتیجیة الإیرانیة من جھة أخْرى

ً  خلاً دْ إیران منطقة القرن الإفریقي مَ  عْتبرُِ تَ  ین الإقلیمي ة الكبرى على الصعیدالأھمیَّ ة ذات للدائرة الإفریقیَّ  استراتیجیا
 بالنسبة لھا، كما تعَدُُّھا الاِمْتداد الجْیوُسیاَسِي لعمُُقِھا الاستراتیجي بمنْطقة غرب آسیا. الدوليوَ 

 
 / الأھداف الإیرانیة في منطقة القرن الإفریقي.2
ة اسَ ل في أھداف السیَ الإفریقي، في سیاق التحوُّ ما منطقة القرن ولاسیّ  ةفریقیالقارة الإنحو  ھ الإیرانيُّ تي التوجُّ یأْ 

كبر قدر أ قُ قِّ ئتھ بما یحَ یِ تھْ ناخ الدولي وَ على المُ  عرفِ ة والتَّ لمواجھة الأوضاع المحلیّ  منْھا الخارجیة الإیرانیة، في محاولة
لھُامن المصالح الإیرانیة، و ، والإقلیمیة المختلفة التنافس بین القوى الدولیة فوذ الغربي في المنطقة في ظلّ مواجھة النُّ  أوَّ

الإیرانیة في منطقة القرن الإفریقي  الاستراتیجیةعى ، لذا تسْ ربي ككلْ ن القومي العَ مْ عكاسات سلبیة على الأل انْ كّ الذي شَ وَ 
 تحقیق الأھداف الآتیة: ع على البحر الأحمر لِ ي تقَ ل المجاورة التِ الدوَ كَذا في وَ 

في دول  (المحور)ه ءَ إنشا حاولت الذيو ،ء من المحور المعادي للغربنفوذھا السیاسي كجزْ سیع وَتوْ ترسیخ  •
  .ھناكمن النفوذ الغربي وخاصة الأمریكي  لاً یلقْ تَ زیادة نفوذِھا ل سعىفھي ت .العالم الثالث

أثرّت علیھا سلبا على  التيالمفروضة علیھا من الغرب، وَ العقوبات  ظلّ مصالح الاقتصادیة في التحقیق  •
خاصة بعد انسحاب الولایات المتحدة الأمریكیة من الاتفاق النووي في عھد الرئیس  المستوییْن الداخلي وَالخارجي،

السابق دونالد ترامب، وتبِعات ذلك على السیاسة الإیرانیة، وَالذي أعُید انتخابھ لعھدة جدیدة في ھذا الشھر (نوفمبر) من 
  .2024سنة 

في  ر الفكر الشیعينشْ سْعىَ لِ المراكز الثقافیة التي ت كذاو المختلفة دیر ثورتھا من خلال المؤسسات الإیرانیةتصْ  •
القرْنِ الإفرِیقي في  ة التي تعیشُ ودھا في البلاد الإسلامیّ زیز نفوذھا من خلال نشر جھُ تعْ خاصة ، وَ مختلف مناطق العالم

 .)15(رق إفریقیاشَ وَ 
ق رْ الشَ مَنْطقة اجھة لإیران في وَ ة ذات طابع المُ المیادین التنافسیَّ  عدید ود إلىة تقُ یَ ة وبرِّ ریات بحْ ممرَّ  خلْق •

ات سط، وَ الأوْ  بالتركیز على ابیة"، رھَ لعملیات "الاِ تكون مسْرحا لالأسلحة وَ مختلف تخدم لتھریب سْ التي تُ تحدیدا الممرَّ
البحر تحْدیدا  الاستراتیجیةبتعزیز التواجد في المناطق وَذلك . )16(ھي السودانوَ لإیران في ھذا الشأن  ھمْ الدولة الأ

سیطرتھا على مضیق ھرمز، وباعتبار ھذه المنطقة ھي الأقرب  خلیج عدن، خاصة في ظلِّ باب المندب وَ ، الأحمر
رص على بالتالي تحْ وَ  قناة السویس باتجاه أوروبا ودول العالم،منھا السفن عبر باب المندب وَ  التي تمرّ استراتیجیا لھا وَ 

ما جیبوتي التي وباب المندب لاسیَّ  خاصة الصومال، "إیجاد موطئ قدم لھا في ھذه المنطقة الحیویة "دول القرن الإفریقي
 .سیويھ الآم في جزئِ بالة الیمن التي تتحكّ م في الجزء الإفریقي في المضیق قُ تتحكَّ 

رق الأوسط ض الدول الإقلیمیة في منطقة الشَ لبعْ  الاستراتیجيھدید تَّ طُعْم للاستخدام بعض الدول الإفریقیة ك  •
 ؛الأسلحةمختلف  ریبِ رتریة والجیبوتیة لتھْ یتخدم السواحل الإالعربیة، فإیران على سبیل المثال تسْ  كالمملكة السعودیة

ران في المنطقة (القرن ، اللذِین یعُْتبرَون حلفاء استراتیجیین لإیالیمندولة حوثیین في لْ لِ تقدیم الدعم العسكري وَ 
   .الإفریقي)
كما تھدف إیران من خلال تواجدھا في القرن الإفریقي إلى التقّْلیل مِن عزْلتھا دولیا، وَكذا ضمان عدم  •

التصّویت ضدھّا في المنظمات الدولیة المختلفة خاصة الأمم المتحدة، وَذلك لتأمین نفسھا داخلیا وَخارجیا ضد التحدیات 
 .وتواجھھاالخارجیة التي واجھتھا 
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 / آلیات القوة الذكیة الإیرانیة في القرن الإفریقي.3

لخدمة أھداف سیاستھا الخارجیة وتنفیذ مشروعھا الشامل في منطقة  القوة الذكیةفت إیران العدید من أدوات وظّ 
 القرن الإفریقي وھي على النحو الآتي: 

 :الاقتصادیةالآلیة   •
ب یمكن اعتبار الأداة الاقتصادیة من ضمن أدوات القوة الصلبة وكذا أدوات القوة الناعمة بنفس الوقت، وھذا حس 

طبیعة استخدامھا للدولة بحد ذاتھا، بحیث تستخدم كأداة صلبة من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات المادیة المختلفة لھا 
 لأجل تحقیق أھداف لینة.

دول القرن یة توطید علاقتھا بِ غْ ونات والحوافز الاقتصادیة بُ دیم المعُ تقْ المختلفة لِ مادیة ال ھاماتت إیران مقوِّ استغلّ  وَقد
-منطقة القرن الإفریقي بعد انعقاد القمة الإیرانیةفي ھذه الآلیة ركّزت إیران على  ، وقدْ فیھا عالإفریقي ونشر التشیُّ 

جت الجیبوتیة التي  نت بناء مراكز للتدریب، والإعفاء من تضمَّ وَ ، بین البلدین رة تفاھم للتعاون المشتركقیع مذكِّ بتوْ توُِّ
أیضا تمّ الاتفاق ك الإیراني قروضا للبنك المركزي الجیبوتي، ونْ إلى منح البَ  ین، إضافةً تَ دولتأشیرات الدخول لمواطني ال

. وَمن ناحیة أخرى عمِلت وَتعْمل إیران على توظیف )17(عات الإیرانیةف الدراسة في الجامِ لاب بھدَ ح للطُّ نَ تقدیم مِ على 
د كینْیا نموذجًا الدبلوماسیة الاقْتِصادیة مُمثَّلةًَ في دبلوماسیة النفط وَ  دعم العلاقات التجاریة لكسْب وُدّ دول المنطقة. وَتجُسِّ

ملایین برمیل من النفط الخام سنویاً، وَفي  4واضحًا لذلك، إذ نجد أنّ إیران قد وقَّعتْ معھا صفقة لبیع أربعة ملایین ()
في الإشراف على تطویر وَصیانة شركة  تمّ عقد صفقة نفطیة بین الدولتیَْن تقوم على منح إیران الحقَّ  2008سبتمبر 

 .)18(تكْریر النفط الإریتریة المعروفة باسم "مِصْفاَة عَصْب"
إرادةً واضحةً من كل الأطراف  2024كما یعُْتبرَ عقد مؤتمر للتعاون الاقتصادي الإیراني الإفریقي في أفریل سنة 

في تطویر العلاقات الاقتصادیة في مختلف مجالات الطاقة وَالزراعة والتقنیات الھندسیة والعسكریة. ویقُدَّر حجم 
فاقَ  2022دولار، وفي عام  1,27ملیون طن بقیمة  2,54ري بنحو التجارة السنویة بین الجانبین الإیراني و الإرتی

ملیار دولار، فیما بلغ  1,183ملیون طن من السلع بقیمة  2,452حَجْم الصادرات الإیرانیة إلى الدول الإفریقیة نحو 
لع بقیمة  92,898حجم الواردات الإیرانیة من دول القارّة  ر، وَھو ما مثَّل زیادةً ملیون دولا 95,316ملْیوُن طُن من السِّ

رتْ نسبتھاواضحةً  . إضافةً إلى ما تمَّ توْقیعھ من قِبلَ الرئیس الإیراني الرّاحل ابراھیم )19(2021عن عام  %59بـــ  قدُِّ
اتفاقیات  5، حیث وقعّ 2023جویلیة  13رئیسي من الاتفاقیات الاقتصادیة التجاریة خلال زیارتھ للقارّة الإفریقیة في 

مع دولة كینْیاَ في مجال الاتصالات، الثقّافة، الاقْتِصَاد وَالتَّعلیم المھني وَمجال الطب البیطري وَكذا في مجال تعاون 
مصایدِ الأسْمَاك. كما تمَّ أیْضًا الاتفِّاق على بناء مصنع لتجمیع السّیارات، والإعلان عن نسختین لطائرة مسیَّرة إیرانیة 

https://iranpost.co.uk/images/icon.png
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ي، أمّا مع أوغندا فقدْ شددّت طھران و كِمبالا على تعزیز التعاون في مجال الطاقة تسُتخْدمَان في المجال الزراع
 . )20(وَالنفط
 العون الإنمائي ودبلوماسیة القوة الناعمة الآلیة السیاسیة: •

یتمیَّز النظام السیاسي الإیراني عن غیره من الأنظمة بمیزة نوعیة ھي كونھ نظام سیاسي إسلامي یتبنى المذھب 
الشیعي الإثني عشر في مختلف تعاملاتھ وَتفاعلاتھ الداخلیة وَالخارجیة، وَكذا فكرة أو نظریة "ولایة الفقیھ" والتي 

رأس السلطة السیاسیة الحاكمة وبیده كل مقالید الحیاة  على-خامنئيعلي  وَالذي حالیا ھو –مغزاھا أن یكون الولي الفقیھ 
السیاسیة العامة في إیران. وحین الحدیث عن الأداة السیاسیة في التوجھ الإیراني نحو دول القرن الإفریقي، فإننا نركّز 

ة بالبعثات الدبلوماسیة ومحاولة الترویج لا محالة على القوة الناعمة أو ما یطلق علیھ تحدیدا الدبلوماسیة الناعمة المرتبط
للنموذج السیاسي الإیراني على أنھ أنجح وأصلح نموذج بلا منازع خاصة وأنھ یندرج ضمن ما یطلق علیھ الدیمقراطیة 

 الدینیة. 
ح النشاط الدبلوماسي الدؤوب لإیران على أولویة القارة الإفریقیة في الأجندة الإیرانیة، إذ لدى إیران  یوضِّ

الرئیس الإیراني الراحل  اخْتتَم 2023دولة إفریقیة. وَفي جویلیة عامْ  30(طھران) بِعثات دبلوماسیة في أكثر من 
ابراھیم رئیسي جوْلتھ التي شملت كینیا، أوغندا وزیمبابوي، والتي تعُْتبرَ تغییرا منھجیا في الدبلوماسیة الإیرانیة من 

ل"، وذلك من خلال فتح مسارات دبلوماسیة جدیدة من شأنْھا تخْفیف حدَّة عزلتھا خلالَ استراتیجیة "تنْویع شركاء الأعما
 . )21(الاقتِصَادیة الدولیة مع ضمان تقَلیل التأثیر السلْبي للعقوبات

فالتوجھ الإیراني نحو القارة الإفریقیة عرف مراحل متذبذبة، عبر المراحل المختلفة لحكم الرؤساء الإیرانیین،     
لتوجھ الإیراني نحو إفریقیا بعد نجاح الثورة الإسلامیة فیھا مباشرة لكن في فترة الثمانینات وَالتسعینات كان إذ بدأ ا

التوجھ الإیراني نحو الشرق الأوسط بسبب الحرب العراقیة الإیرانیة وبعدھا الحرب العراقیة على الكویت. لكن في سنة 
تباه للأھمیة الاستراتیجیة للقارة الإفریقیة في التوجھات الإیرانیة ومع فترة رئاسة أحمدي نجاد أعاد لفت الان 2005

) وتركیزه على العلاقات 2021 -2013وأبرم بعض الاتفاقیات مع دول إفریقیة، لكن مع فترة رئاسة حسن روحاني (
الإیرانیة على المستوى مع الدول الغربیة في إطار الملف النووي الإیراني تمّ إغفال القارة السمراء من جدید في الأجندة 

الخارجي، وَمع فترة حكم الرئیس الراحل إبراھیم رئیسي أعُِید إحیاء التوجھ الإیراني نحو القارة الإفریقیة وَتحدیدا 
منطقتي القرن الإفریقي وَغرب إفریقیا على اعتبار أنّ القارة الإفریقیة ھي "قارة الفرص". وَمع الرئیس الإیراني الجدید 

ان ذي التوجھات الإصلاحیة لا یبدو أنھّ سیغُْفِل القارة الإیرانیة على أنھّ وَضِمْن برنامجھ السیاسي وعد مسعود بزشكی
 بالتفتحّ على العالم بأسره ولیس القارة الإفریقیة والقرن الإفریقي فحسب.   

وماسي قد واجھ عقبات، خاصة لكنّ إیران وَرغم ما حققّتھْ من تقدُّم في المنطقة (القرن الإفریقي) على الصعید الدبل
بعد اكتشاف أنّ طھران قدْ تعمل على استغِْلال دول المنطقة كنقاط عبور لصفقات الأسلحة التابعة لھا. لذا عملت إیران 
 على تسْویق النموذج الإیراني لإفریقیا باعتماد الدبلوماسیة الاقتصادیة ممثَّلةًَ بدبلوماسیة المساعدات التنْمویة التي تمثلِّ

عن النفط وتكْریره، واستغلال  الطاقة كالتنقیبتطبیقا عملیا لمفھوم القوة الناعمة، ولا سیما مجال التكنولوجیا وَمجالات 
الإمكانات البتروكیماویة والغاز وتنمیة القطاعات الزراعیة والصحیة وإقامة السدود والاستفادة من قدرة إیران في مجال 

. بذلك سعت إیران لاستغلال قوتھا الناعمة بذكاء من أجل الحفاظ على مكانتھا )22(الدفاع وَالاستخدامات العسكریة
الإقلیمیة لا بل وَتوسیع نطاق حدودھا، وكذا الانفلات من الضغط الأمریكي والأوروبي علیھا وَنتائجھ السلبیة الذي 

 أحدثتھ العقوبات الاقتصادیة المتتالیة. 
الدبلوماسیة قد افتتحت مكتبا أطْلقت علیھ اسم مكتب جھاد التعمیر، تنفیذاً لِعددٍ كما نجد أنّ إیران وفي إطار سیاستھا 

 )HITمن المشروعات العمرانیة ومركز تعلیمي في منطقة سركا. كما تمّ افتتاح بیت إیران للابتكار وَالتكنولوجیا (
House of Innovation and Technology   أیضا المساعدة لكینیا لزیادة إنتاج ، وقدمّت إیران 2021في كینیا في جانفي

ص بالعمل في تصدیر منتجات التكنولوجیا  النفط في میناء مومباسا. أمّا في شھر جوان فقد بدأ مكتب إیراني متخصِّ
الحیویة الإیرانیة في أوغندا، كما بدأ إنشاء سدَّیْن على النیل وَمحطّات لتولید الكھرباء باستخدام تقنیة المساقط المائیة. 
حة فقامت بتشْیید مستشفى كینشاساو في دولة  وقامت إیران بإعادة الإعمار وَالمساعدة أیضا في تطویر قطاع الصِّ

. وھي من بین استخدامات إیران لقوتھا الذكیة في القرن الإفریقي تحقیقا لأھدافھا الاستراتیجیة )23(الكونغو الدیمقراطیة
 المسطّرة والمدروسة بدقةّ.
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  الثقافیة:الآلیة  •

تعتبر الثقافة من أھم أدوات القوة الناعمة، حیث تھدف إیران إلى نسج علاقات مع مختلف المجامیع العالمیة، ناھیك 
عن تطویر الجمعیات الثقافیة على مستوى الخارج واھتمامھا بحضارتھا " الفارسیة " لجذب الأمم الأخرى إضافة لمبدأ 

 ا الفارسیة القدیمة  وكذا استخدام الدبلوماسیة العامة أو الشعبیة.، إحیاءً لحضارتھ)24(تصدیر الثورة 
إیران تستخدم الدبلوماسیة العامة الشعبیة كآلیة من آلیات قوتھا الناعمة، وذلك في شكل تحركات إیرانیة نحو ف

یھ وذلك بأدوات عدیدة خر بھدف التأثیر فالآالخارج، حیث تعُدُّ الدبلوماسیة العامة أداة أو وسیلة تستخدم للتواصل مع 
فھي أداة حضاریة بالأساس تكون نتاج عملیة تفكیر استراتیجي یھدف لتشكیل الواقع المستقبلي من خلال صیاغة 

 استراتیجیات قابلة للتطبیق.

أنشطتھا من وفود شعبیة وأسابیع ثقافیة ومعارض وكتب كات إیران في إطار الممثلیات الثقافیة وَ ولذلك تأتي تحرُّ 
ك إیران ر تحرُّ لم یقتصِ  إذھا الإقلیمي بل والعالمي أیضا، إطارغیرھا في إطار دعم الدبلوماسیة  الشعبیة الإیرانیة في وَ 

دائم لتعریف إیراني  ھناك سعيٌ  بل ،-باعتباره المجال الحیوي الأول لھا– على منطقة الشرق الأوسط ةثقافیمن الناحیة ال
ده وزیر الثقافة والإرشاد الإسلامي وھو ما أكّ لھا؛ لمكتسبات الحضاریة والثقافیة امختلف الآخر بالثقافة الإیرانیة و

في إیران وأنّ كما نجد  . جدیدا من العلاقات بین الدوللاً صْ الأسابیع الثقافیة تفتح فَ  نّ أمحمد حسیني "الأسبق الإیراني 
التقارب الفكري بین إیران وأفریقیا في مھ اسمنتدى  2010وتھا الناعمة قد عقدت في سبتمبر قتدعیم سعیھا الدؤوب ل

بالجانب  الاھتمامإیران على من دولة أفریقیة تأكیدا  30لین لأكثر من ممثِّ  مّ الذي ضوَ الإیراني، طھران مدینة 
 . )25(الأفریقي
تلعب الملحقات الثقافیة التابعة للسفارة الإیرانیة، دورا كبیرا في دعم النفوذ الإیراني في منطقة القرن الإفریقي  كما

للتعریف  تي تھدفدعم الجمعیات والأنشطة الثقافیة والفنیة المن خلال عن طریق استغلال المال في نشر التشیع، 
مركز ة، ویمُثلِّ المركز الثقافي الإیراني أھم مَّشر على الفئات الفقیرة والمھالتأثیمحاولة الإیرانیة، وَ وَالحضارة بالثقافة 

 ؛الأسابیع الثقافیةكذا وَ المختلفة المشاركات في معارض الكتاب  وَتوسیع ھذا المسار الناعم، وذلك بتدعیم وَوسیلة في
. كما )26(كومة "الصادق المھدي" في السودان، أثناء ح1988عام  اتمّ افتتاحھ التيوكان أول المراكز الثقافیة الإیرانیة 

افتتحت إیران عددا من المراكز الشیعیة في جیبوتي والتي یأتي على رأسھا " مركز أھل البیت " وذلك خلال عام 
، وتطور النشاط الإیراني الشیعي مؤخرا في جیبوتي وبات ظاھرة علنیة بعد أن كانت سریة وذلك من خلال 2014

 الأنشطة التي تقوم بھا ھذه المراكز الشیعیة ھناك. 
 ھنا توقفت في الترجمة :(الدبلوماسیة البحریة) والمبادرات البحریةلیة العسكریة الآ •

رَت إیران  یعُْتبرَ التي وَ أذرعھا العسكریة التابعة لقوات حرس الثورة الإیراني في منطقة القرن الإفریقي، عدید سخَّ
ة في مَ على الأوضاع في الیمن والمستخدَ  رةطِ المسیْ  (الید الیمُنى لإیران في المنطقة) من أھمھا "جماعة الحوثیین"

 . )27(ا بصفة خاصة وقوة تحالف دعم الشرعیة في الیمن بصفة عامةریجیً لسعودیة تدْ لاستنزاف القوة العسكریة 
ل ممّا یُ  ،شرق افریقیا أقرب نقطة إلى خلیج ھرمزمنطقة عتبر تُ وَ  بالإضافة . جزءً من الأمن القوميلدى إیران شكِّ

مھ التواجد الإیراني في ساحل الشرق الإفریقي من تسھیلات لعملیة تھریب السلاح إلى الحوثیین في الیمن، إلى ما یقدِّ 
 صفةوالملاحة الدولیة ب بصفة خاصة مع ما یمنحھا من إمكانیة لتھدید الأمن القومي الإسرائیلي والمصري والسعودي

ن ة تُ . وھي أوراق قوَّ ةعام  ؛لمساومة في مفاوضات الاتفاق النوويكورقة رابحة لمن استخدامھا  )طھرانإیران (مَكِّ
  .)28(كریا في ھذه المنطقة من خلال قاعدتھا العسكریة في جیبوتيلتواجد عسْ ا على تحرِص لكلذ

) الذي یصل مداه 5ى (شھاب عَ دْ قاریر إلى قیام إیران بتطویر صاروخ بالستي عابر للقارات یُ تشیر بعض التّ كما 
. 2005عام  ة)، والذي دخل الخدم1-تایبودونغ د في تكنولوجیتھ على الصاروخ الكوري (عْتمكم، والذي ی 5000إلى 

وھو الأمر  .)29(عابرة للقاراتالما بَّ رُ وبھذا یمكن القول: أنّ إیران دخلت نادي الدول المنتِجة للصواریخ عابرة الإقلیم وَ 
الذي سیقوّي ساحة إیران في القرن الإفریقي على اعتبار أنھا (المنظومة الصاروخیة) تعمل لحمایة مصالحھا في البحر 

  الأحمر وَالمنطقة ككل.
وقد كان استخدام الموانئ الإریتریة من قِبل البحریة الإیرانیة من الأصول الاستراتیجیة البارزة لإیران، لأنھا 

موطئ قدم في البحر الأحمر وخلیج عدن، خاصة بعد موافقة إریتریا على السماح لإیران ببناء قاعدة بحریة وفرّت لھا 
، والتي تصفھا بعض التقدیرات بأنھا قاعدة لأنشطة إیران العسكریة 2008تطلّ على باب المندب في میناء عصب سنة 
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جد السعودي والإماراتي وكذا الإسرائیلي في القرن .  خاصة مع التوا)30(في دعم الحوثیین في الیمن وشرق إفریقیا
الإفریقي، الذي فتح الباب للتنافس بین ھذه الدول الإقلیمیة لفرض وجودھا والسعي للاستفادة بأكبر قدر ممكن على 

 حساب الأطراف الأخرى بمختلف الطرق في منطقة القرن الإفریقي.
باتفاقیات أمنیة وَعسكریة مع الكثیرِ منْ دول المنطقة مثل السودان، كما نجد أنّ إیران ومن الناحیة العسكریة ترتبط 

وَقد تضمّنت اتفاقیة إیرانیة سودانیة بھذا الشأن المساھمة في استخدام الجیش السوداني لأسلحة وَذخائر إیرانیة، وَ أیضا 
كما نجد الحَرَس الثوْري على مبیعات السلاح الإیراني للسودان.  %50أن تقوم إیران بمَنْح تخفیضات تصل حتى 

 169الإیراني قدْ أقام مصْنعاً لإنتاج الأسلحة في الخرطوم عُرف باسم "مصنع جیاد"، وَقد صاحبھ وصول أكثر من 
 .)31(خبیرا إیرانیا للعمل في إدارة قاعدة الخرطوم الجویة لتجھیز الطائرات وَتقدیم الخدمات الفنیة

عن خُطَط جریئة للانتشار في المحیط  2011منھا، أعلنت إیران سنة  ومن أجل مكافحة ظاھرة القرصنة وَالحد
سفینة  2900الأطلسي بعد استیلاء قراصنة صومالیین على سفینة بحریة إیرانیة، وَرافق الأسطول البحري الإیراني 

ین سفینةً مواجھة مسلَّحة مع القراصنة. كما قدمّت المساعدات العسكریة لخمس وعشر 180خاض من خلالھ أكثر من 
، 2016أجنبیة. وَكان الاھتمام الإیراني في إظھار القدرة على تحديّ الشحن البحري في البحر الأحمر واضحا في عام 

و ھذا في إطار  .)32(عندما تمّ إطلاق مسامیر على السفن الحربیة الأمریكیة وَالتحالفیة من قِبل جماعة الحوثیین في الیمن
لمتحدة الأمریكیة في المنطقة وَتحدیدا في مضیق ھرمز خلال المرحلة الألى لحكم الرئیس تزاید توترھا مع الولایات ا

 الأمریكي دونالد ترامب ذو التوجھات المتشددّة تجاه إیران.
أعلنت إیران عن "استراتیجیة الذراع الطویلة" للدفاع البعید سعیا لتعزیز نفوذھا البحري في  2020وَبحلول عام 
یَّة  تحت الأرض  الاستراتیجیةر العرب، وتقوم ھذه البحر الأحمر وبح على ركیزة أساسیة ھي  تشغیل مدن بحریة سرِّ

في ثلاث مناطق بحریة ھي: میاه الخلیج على شواطئ إیران، بما في ذلك منطقة مكران الساحلیة ذات الأھمیة الجغرافیة 
راتیجیة أیضا على والاستراتیجیة لغیران؛ استخدام الطائرات بدون طیار في مختلف العملیات البحریة، كما تعتمد الاست

قدرات بحریة جدیدة لعملیات المیاه الزرقاء، بھدف إنشاء قوة بحریة إیرانیة لا تحُدُّھا حدود، بما في ذلك قاعدة عسكریة 
. وھذا في إطار ما یطُْلق علیھ الدبلوماسیة البحریة لإیران، والتي من خلالھا تھدف )33(بحریة دائمة في المحیط الھندي

تغلغلھا في المجالات البحریة التي تعتبرھا استراتیجیة بالنسبة لھا وَكذا مكافحة الإرھاب البحري لزیادة نفوذھا وَ 
 وَالقرصنة الذي تتعرّض لھما وَإحباط التھدیدات المحتملة علیھا.

د القوات المسلَّحة السودانیة بعد  2024وَقد أظھرت تقاریر في فیفري من عام  أنّ الجانب الإیراني كان یزوِّ
لاستخدامھا ضد  6، بِمُسیَّرات قتالیة متقدمّة من طراز مھاجر 2023ستئناف العلاقات الثنائیة بین البلدین في نوفمبر ا

قوات الدعم السریع. ھذا فضَْلا عن امتلاك السودان لطائرات شحن تابعة للحرس الثوري الإیراني، وتقدیم التدریب 
میناء بورتسودان، وھو مرفق یوفرّ القدرة على استعراض القوة في  العسكري للجنود السودانیین، بھدف الوصول إلى

وَتمَّ طرْد مسؤولین إیرانیین، بسبب اتھِّامھم  2014. فقد قطعت السودان علاقاتھا مع إیران منذ سنة )34(البحر الأحمر
 .   2023نھما منذ عام بنشر الإسلام الشیعي فیھا عبر مراكزھم الثقافیة و جامعاتھم، لكن العلاقات استاُنِْفت بی

ن لنا أن الھدف الرئیسي للسیاسة الإیرانیة في منطقة القرن الإفریقي ھو الحصول على ومن خلال ما سبق یتبیّ   
موطئ قدم لھا في مدخل البحر الأحمر، وإقامة قواعد عسكریة وبحریة لھا في المنطقة، حیث یعتبر ھدف حیوي 

 الثقافیة.الإعلامیة ورت لأجلھ العدید من الآلیات الاقتصادیة والعسكریة وكذا واستراتیجي سخَّ 
 :القرن الإفریقي في الذكي المحور الثالث: تداعیات النفوذ الإیراني

ق خلْ إفریقیا، وَ  القرن الإفریقي وَبعدھا  إن الاستخدام الإیراني لمختلف أشكال القوة الھادف إلى بسط نفوذھا في 
 ، وكذا على المستوى الدولي.أخرى سلبیةلھا في ھاتھ الأخیرة، عاد على الجانبین من المعادلة بنتائج إیجابیة وَ ال دور فعّ 

 كما یلي:
 :نسبة لإیران ودول القرن الإفریقيأ. التداعیات بال

ھناك، بما فة في بعض الدول الإفریقیة لتعزیز نشاطھا نجحت طھران في استغلال انتشار التنظیمات المتطرِّ      
ي خارطة ھامات مباشرة لھا لممارسة أي أنشطة إرھابیة في ظل تفشِّ ب معھ توجیھ اتِّ عُ ھا المساءلة الدولیة ویصْ بُ یجنِّ 

 التنظیمات البعیدة عن السیطرة الأمنیة الرسمیة لتلك الدول.
الإفریقیة لبرنامجھا النووي،  نھا من الحصول على تأیید بعض الدولیات استخدامھا للقوة الناعمة تمكُّ لِّ إذ من تجَ  

كما  ،خر عن التصویت عند مناقشة الملف الإیراني مثل السودان والسنغال وجیبوتي وساحل العاجكما امتنع البعض الآ
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ھا في مختلف أزماتھا صفِّ نجحت الدبلوماسیة الإیرانیة من خلال الزیارات الرئاسیة في كسب العدید من الدول الإفریقیة لِ 
 الدولیة.
ما استطاعت إیران والقوى الشیعیة المرتبطة بھا ربط علاقات مع بعض المؤسسات والتیارات الإسلامیة المحلیة ك

وخاصة بعض الجماعات الصوفیة، وقد ساھم ذلك في قدرة إیران على توظیف العداء التقلیدي بین الجماعات الصوفیة 
د السلفیة من جھة أخرى في إطار منافستھا للتمدُّ  وبعض المدارس الفقھیة المحلیة من جھة والحركات والتیارات

 .والقرن الإفریقي السعودي في إفریقیا
إفریقیا من خلال آلیة التشییع السیاسي، القرن الإفریقي وَكذا  محاولات الإیرانیة للنفاذ الناعم إلى دولالبعد 

لھا كبر جماعة شیعیة في افریقیا والتي تمثِّ نّ أإذ أالقارة، المنطقة وَ مد الشیعي في حد من انتشار التصاعدت المواجھة لل
 21ل تِ نوفمبر قُ  27من، ففي ل الإرھابیین وكذا رجال الأبَ ضت لھجمات من قِ ) تعرّ IMNالحركة الإسلامیة في نیجیریا (

 العدید منإذ تعتبرِ  ،ب مدینة كانو في شمال نیجیریارْ شیعة قُ لعلى الأقل في تفجیر انتحاري استھدف موكبا ل اشخصً 
ع بِ الدول الإفریقیة التي یتَّ  . أي أنّ وَاستقِرارھا نھاالثورة الشیعیة تھدیدا لأمْ بما فیھا دول القرن الإفریقي الدول الإفریقیة 

على حِساب  تصدیر الثورة الإیرانیة إلیھا وبالتالي زیادة نسبة الشیعة فیھاعواقب شى ي تخْ نِّ معظم مسلمیھا المذھب السُّ 
تؤثِّر بدورھا على الطبیعة  )35( وَدینیة.ن المتوسط والبعید مشاكل أیدیولوجیة یْ ف لھا على المدیَ لِّ خَ ا سیُ ممّ  السُنةّ،

ل  المجتمعیة للأفراد ممّا یجعل أمنھا القومي مھدَّدا أكثر فأكثر وَمُخْترََقا أمنیا وَسیاسیا، وَھو ما یفْتح لإیران الباب للتدخُّ
 في شؤونھا الداخلیة.

تضاعف حجم التبادل التجاري بین إیران والدول الإفریقیة لاسیما في نجد تأثیرا إیجابیا حیث من ناحیة أخرى 
 .القارة الإفریقیةالقرن الإفریقي وَمنھ إلى ل الناعم للولوج إلى ى بسیاسة التسلُّ لانتھاج إیران ما یسمَّ  ، وَذلكقطاع النفط

مة ترویج التجارة قاً للمدیر العام لمنظّ فْ وِ فَ ، )36(في المبادلات التجاریة بین الجانبین عاون على تحقیق نموٍّ وقد ساعد ھذا التّ 
ملیون  642لأكثر من قیمتھ تصِلُ رت إیران ما في المكتب العربي الأفریقي الإیراني مسعود كمالي أردكاني، صدَّ 

ً منھا ت ردَ توْ اسْ وَ  2018 لع إلى إفریقیا في عامدولار من السِّ  رتْ سلعا كما  .ملیون دولار في المقابل 16تھا بـقیمقدُِّ
وبذلك  مع العالم. والقرن الإفریقي من إجمالي تجارة إفریقیا ٪ 0.12لت حوالي إیران شكّ  ذكرت وكالة أنباء فارس أنّ 

المصافي التي عبر اء ھذه المشاریع المشتركة وَ قت عائدات بعشرات ملیارات الدولار جرّ حقّ أنّ إیران قد یمكن القول 
 . )37(أنشأتھا إیران في بعض ھذه الدول لتكریر النفط الإیراني

ع وبیْ  ؛غیر قادرة على المنافسة الدولیةالمن فتح أسواق جدیدة للصناعات الإیرانیة أي إیران  نھاإضافة إلى تمكُّ 
الحصول على من نت إیران إذ تمكّ  الأسواق العالمیة.مختلف ر والحصار في عاني من الحظْ یُ عانى وَ النفط الإیراني الذي 

العزلة التي كان یفرضھا المجتمع  یة لاسیما خام الیورانیوم، ما ساعدھا نسبیا على فكِّ لِ المواد الخام وبأسعار تفاضُ 
 جرّاء العقوبات المفروضة علیھ. الدولي علیھا

لھا، ممّا ساعد  مینمالیا وتنمویا من الخصْ ني دعما بالنسبة للدول الإفریقیة كانت المنافسة بین إیران والسعودیة تعْ 
جذبت الدول الإفریقیة إلى صراعات إقلیمیة بین إیران والمملكة من ناحیة أخرى ، لكنھا في دفع التنمیة فیھا إلى حدٍ ما

 .)38(العربیة السعودیة وكذلك صراعات بین الخلیج والعرب
القرن الإفریقي عسكري ملموس لھا في دول  حضور تطاعت تحقیقوفي إطار استخدام إیران لقوتھا الصلبة اسْ 

لقارة، نظرا نحو ادات التوجھ الإیراني وجیبوتي، والذي یعتبر من محدِّ  كلٍ من إیریتریاخاصة في  اشرق إفریقیو
م في طرق ره في التحكّ دوْ دراك صانع القرار الإیراني بأھمیة التواجد في البحر الأحمر ومضیق باب المندب وَ لإ

د الملاحة في المنطقة. إذ یشكل الدور دِّ یھَ د صراحة دول البحر الأحمر بشاطئیھ، وَ الذي یھدِّ  العالمیة. الأمر التجارة
لمشاركة في بعض االإیراني على سبیل المثال في إثیوبیا تھدیدا مباشرا لمصر، فتشیر بعض التقاریر عن محاولة إیران 

 .ر بشكل مباشر على میاه النیلترید إثیوبیا القیام بھا والتي تؤثِّ المشاریع المائیة والزراعیة والكھربائیة التي 
بما فیھا دول القرن ل صادرات طھران من السلاح والذخیرة وقطع الغیار إلى بعض الدول الإفریقیة كذلك تمثِّ 

شھدھا الكثیر تات التي الصراعفي ذلك حالات النزاعات وَ  ةً لّ مجالا آخر للقوة الصلبة الإیرانیة في القارة مستغِ الإفریقي، 
 من دولھ.

تراجع تدفُّقات التجارة البحریة وتأثیرھا على اقتصادات دول شرق إفریقیا وَالقرن الإفریقي: إذ دفعت ھجمات 
الحوثیِّین شركات الشحن العالمیة إلى تغییر وَتحْویل مسارھا من البحر الأحمر إلى طُرُقٍ بحریة أخرى، وَانخفاض 

مقارنة بالفترة نفسھا من عام  %44بنسبة  2024سویس، ما نتج عنھ تراجع عائداتھا في جانفي الملاحة في قناة ال
 . )39(ملیارات دولار 6إلى  2024خلال أواخر عام  %40، وَیتُوقعّ تراجع عائداتھا بنسبة 2023
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ن؛ الذي یعُدُّ بوابة تھدید حركة المساعدات الإنسانیة تجاه دول القرن الإفریقي وَشرق إفریقیا عبر میناء السودا
لدخول المواد الغذائیة والواردات المختلفة المتجّھة إلى جنوب السودان وتشاد وجمھوریة إفریقیا الوسطى وَكینیا. وَمن 
المحتمََل أن تشھد دول القرن الإفریقي المزید من الاضطرابات وعدم الاستقرار السیاسي، في ضوء تفاقم أزمة الجوع 

ائي التي قد تمتدّ إلى نشوب حروب أھلیة، خاصة في ظل تداعیات الحرب الروسیة الأوكرانیة منذ وانعدام الأمن الغذ
 . )40(2022فیفیر  24

إفریقیا یطرح العدید من التداعیات السلبیة التي وَ  القرن الإفریقي وبصفة عامة فإن تزاید النفوذ الإیراني الذكي في
 أغلب دول القارة، لا سیما في ظل مساھمة تزاید دورھا في القارة في حدة التوتر والصراعات التي تعرفھا تزید من

اللتان لن تسمحا لإیران بالتفرّد بالمنطقة ومواردھا الخام  إسرائیل والسعودیةخاصة مع  اشتداد التنافس الإقلیمي
ساحة صراع  ككل الإفریقیةالقارة المنطقة وَ لتصبح  المتحدة الأمریكیة والصین، الولایات الدوليوكذا ، المتنوعة

 القوى. مختلف تلكل
خاصة وأنّ طموحات إیران في منطقة القرن الإفریقي ترتبط بطموحاتھا في أن تصبح قوة بحریة كبیرة من شأنھا 
أن تساعدھا على زیادة بسط نفوذھا لیس فقط في منطقة الخلیج العربي وبحر قزوین، ولكن أیضا في البحر الأحمر 

كذلك. وقد بدأت إیران مؤخّرا في التعبیر عن طموحھا في مواصلة إنشاء قواعد بحریة خارج حدودھا،  والمحیط الھندي
وذكرت صحیفة إیرانیة تدُیرھا الدولة أنّ القواعد البحریة یمكن أن تكون أكثر كفاءة بعشر مرات من الطاقة النوویة، في 

 .(41)سعيٍ من إیران لأن تصُبح لاعبا مركزیا مھِمًا
 تداعیات على المستوى العالمي:ب. ال

ارتفاع مستوى التھدیدات الأمنیة في بیئة البحر الأحمر، وَالتي تبلورت في ثلاث ظواھر ھي: العسكرة وَتصاعد 
ھجمات الحوثیین، القرصنة البحریة حیث شنَّت قوات الحوثیین في الیمن سلسلة من الھجمات بطائرات مُسیَّرة 

من السفن  102، واستھْدفَت نحو 2023على الحرب الإسرائیلیة في غزة منذ  أكتوبر  وصواریخ باتجاه إسرائیل رداً
ھجوما بنھایة  52صواریخ وَطائرات مسیَّرة في  403غارة جویة وَبحریة وَإطلاق نحو  344التجاریة والعسكریة و 

مدى تأثیرھا على الملاحة دولة أخرى، ما یعكس  55. ولم تكن تابعة لإسرائیل فقط بل ذات صلة ب (42)2024أفریل 
 البحریة وَبالتالي حركة التجارة العالمیة ككل.

موازٍ، تصاعدت التھدیدات الاقتصادیة بأمن الطاقة العالمي، ما أدىّ إلى تعلیق السعودیة صادرات  وَفي سیٍاقِ     
ض ناقلتيْ نفط عملاقتین تابعتین للشر 2018النفط من مضیق باب المندب في عام  كة الوطنیة السعودیة للنقل بعد تعرُّ

لغما  163البحري تحمل كل منھما ملیونيْ برمیل من النفط الخام لھجوم جماعة الحوثي جنوبي البحر الأحمر بنحو 
 . ما تسببّ في خسائر كبیرة، إضافة إلى عدم الاستقرار.(43)بحریا

 خاتمة:ال
رن الافریقي من مقاربة القوة الذكیة، التي استخدمت انطلقت الاستراتیجیة الایرانیة في إطار تحقیق أھدافھا في الق

فیھا إیران مقومات القوة المزدوجة والممزوجة بین القوة الصلبة بما تتضمنھ من جوانب مادیة اقتصادیة وعسكریة، 
 والقوة اللینة أو الناعمة التي تضمّنت الأدوات الثقافیة والدبلوماسیة . 

وعلى اعتبار المكانة الجیوستراتیجیة الحساسة لمنطقة القرن الإفریقي، تعمل إیران على بسط نفوذ لھا بالمنطقة، 
عقد الاتفاقیات التجاریة والتنمویة والاقتصادیة مع الدول ب الایراني یرتكز الاھتمامللحفاظ على أمنھا القومي وسعیا منھا 

حیث یحتل القرن الإفریقي أھمیة خاصة في قائمة اھتمامات  ،ي بشكل خاصالإفریقیة بشكل عام ودول القرن الإفریق
توطید علاقاتھا مع دول  إذ سعت إیران إلىالسیاسة الخارجیة الإیرانیة، لما تمثلھ ھذه المنطقة من أھمیة جیواستراتیجیة. 
الآلیات التي تشكل مقومات بتوظیف مختلف القرن الإفریقي على المستوى السیاسي والعسكري والاقتصادي والمذھبي، 

بغرض تحسین العلاقات وإبرام الاتفاقیات التجاریة والعسكریة والتبادل الثقافي لتقویة العلاقات مع دول  القوة الذكیة
وصولا إلى التأثیر في أمن الممرات المائیة، والمشاركة في حفظ أمن البحر الأحمر مع الدول المشاطئة لھ،  ،منطقةال

 ر.لعدید من القوى الإقلیمیة التي تتنافس في ھذه المنطقة مثل إسرائیل وتركیا ودول الخلیج ومصأن ھناك ا خاصة
ى مفھوما أعم لم تعد السیاسة الخارجیة الإیرانیة ترتكز على الأبعاد الاقتصادیة فحسب، وإنما أصبحت تتبنّ ف

بھا مع دول القرن الإفریقي في دعم برنامجھا وأشمل، یحوي أبعادا سیاسیة وثقافیة وأمنیة، وتحاول إیران استثمار تقار
الخارجیة في منطقة القرن الإفریقي، سیاسیا  تھاع أدوات سیاسیحرصت على تنو، أین النووي أمام المجتمع الدولي

فضلا عن استخدامھا لمجموعھ من المؤسسات  -وھي تشكل مقومات قوتھا الذكیة -وعسكریا واقتصادیا وإیدیولوجیا
ظمات الخیریة في تنفیذ أھدافھا، لكي تكون السیطرة كاملة، ولتكون فرصتھا في لعب دور إقلیمي قوي الرسمیة والمن

وثابت، وللخروج من عزلتھا الدولیة التي فرضتھا علیھا الأحداث في الشرق الأوسط والعقوبات الدولیة المفروضة 
 علیھا.
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 اتھا في منطقة القرن الإفریقي إلى جملة من النتائج:وقد خلص تحلیل ھذه المقومات الإیرانیة للقوة الذكیة وتطبیق
 اعتبرت إیران منطقة القرن الإفریقي بمثابة البوابة والمفتاح للتغلغل لمناطق مختلفة في الاستراتیجیة الایرانیة. -
القوة الناعمة استخدام إیران للقوة الذكیة كان واضحا وموفقا لھا في إطار تحقیق أھدافھا المسطّرة. لكن الواقع أبدى أن  -

 الإفریقي، القرن منطقة في إیران واجھتھا التي العقبات من كان لھا كبیر الأثر مقارنة بالقوة الصلبة. فعلى الرغم
البلدان،  تلك في المختلفة أنشطتھا في مستمرة تزال لا الإیرانیة المؤسسات فإنّ  والصومال، وكینیا السودان في خاصة

 القرن بلدان بعض في الشیعي المذھب نشر في نسبیة نجاحات تحقیق الإیرانیة ةالناعم الدبلوماسیة واستطاعت
 الإفریقیة بالدول علاقاتھا وتدعیم الإفریقیة الاستثمارات وجذب التجاري التبادل تعزیز على تعمل أنھا كما الإفریقي،

 .النفطیة
الإفریقي جاءت على عدة مستویات داخلیة  التداعیات المرتبطة بالاستخدام الإیراني للقوة الذكیة في منطقة القرن -

ودولیة، أثرت إیجابا وسلبا على الأطراف المختلفة سواء إیران أو دول المنطقة وكذا على المستوى الدولي، و بنسب 
 متفاوتة.
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